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يبًا على أن الصين تشكل معضلة كبيرة. تشهد الولايات المتحدة حاليًا استقطابًا كبيرًا، مع الإجماع تقر
يـة. فقـد وصـفت منـذ أول يـوم لهـا، كـانت إدارة ترامـب علـى خلاف مـع الصين بشـأن القضايـا التجار
استراتيجيــة الأمــن القــومي لســنة  الصين بأنهــا “قــوة رجعيــة” ومنافســة استراتيجيــة رئيســية.
(ويبـدو أن الرئيـس دونالـد ترامـب ذاتـه كـان علـى اسـتعداد لمنـح بكين بعـض الامتيـازات إذا كـان ذلـك
سيزيــد مــن فــرص فــوزه في الانتخابــات المقبلــة، ولكــن هــذه مجــرد علامــة علــى فســاده وعــدم اتســاق

مواقفه مع السياسات التي تنتهجها إدارته).

من جهته، ربما بدأ المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن حملته في سنة  بالتقليل من شأن
كــثر تشــددًا بمــرور الــوقت. وليــس مــن مخــاوف “تفــوق الصين” عليهــم، لكــن حملتــه أصــبحت أ
المسـتغرب أن يطلـق أعضـاء الكـونغرس مـن الجمهـوريين المتشـددين مثـل جـوش هـاولي ومـات غـايتز
نفس الإنذار أيضا، في حين يحذر التقدميون والمعتدلون من اندلاع “حرب باردة جديدة” داعين إلى
تجديـد الحـوار الثنـائي بين البلـدين. ورغـم اختلاف التوجهـات، تـرى هـذه الأحـزاب أن حالـة العلاقـات
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الصينية الأميركية تكتسي أهمية بالغة.

لسوء الحظ، يبدو أن النقاشات حول المنافسة الصينية الأمريكية بدأت تستسلم أيضًا لنزعة مألوفة
تعزو الصراع إلى الخصائص الداخلية لخصومنا سواء الأيديولوجيا الحاكمة أو المؤسسات المحلية أو
شخصــيات زعمــاء معينين. لهــذه النزعــة تــاريخ طويــل في الولايــات المتحــدة. فقــد انخرطــت البلاد في
الحــرب العالميــة الأولى مــن أجــل إلحــاق الهزيمــة بالنزعــة العســكرية الألمانيــة وجعــل العــالم قاعــدة آمنــة

للديمقراطية، ثم حاربت في الحرب العالمية الثانية لهزيمة الفاشية.

ــاردة، زعــم الــدبلوماسي جــو كينــان في مقــاله س الســمعة بعنــوان “مصــادر ــة الحــرب الب في بداي
السلوك السوفيتي” أن موسكو لديها رغبة قوية يغذيها التحفيز الداخلي للتوسع، مدفوعة بالحاجة
إلى أعداء أجانب لتبرير حكم الحزب الشيوعي الاستبدادي. كما زعم كينان أن الاسترضاء لن ينجح،
وأن الخيار الوحيد هو احتواء الاتحاد السوفيتي إلى أن “ينضج” نظامه الداخلي. في الآونة الأخيرة،
ألقى قادة الولايات المتحدة باللوم على طموحات صدام حسين الشريرة المتهورة فيما تعانيه بلادهم
مــن مشاكــل مــع العــراق، وصــوّروا قــادة إيــران علــى أنهــم متعصــبون دينيــون غــير عقلانيــون لا يحــرك

سياستهم الخارجية سوى معتقدات أيديولوجية. 

في خضـم هـذه الصراعـات، نشـأت المشاكـل مـن الطبيعـة الأساسـية لهـؤلاء الخصـوم وليـس الظـروف
التي وجدوا أنفسهم فيها أو الطبيعة التنافسية المتأصلة في السياسة الدولية في حد ذاتها. هذا هو
الحـال مـع الصين اليـوم. يؤكـد مسـتشار الأمـن القـومي السـابق هيربـرت مكمـاستر أن الصين تشكـل
تهديدًا “لأن قادتها يروّجون لنموذج استبدادي مغلق كبديل للحكم الديمقراطي واقتصاد السوق

الحرة”.

يــر الخارجيــة مايــك بومــبيو الــرأي نفســه، فهــو يعتقــد أن العلاقــات تــدهورت لأن “الحــزب يشــاطره وز
الشيــوعي الصــيني اليــوم يختلــف عمــا كــان عليــه قبــل عــشرة أعــوام… فقــد أصــبح الحــزب الشيــوعي

الصيني عازمًا على تدمير الأفكار الغربية، والديمقراطيات الغربية، والقيم الغربية”. 

تبدو التفسيرات القائمة على الخصائص المحلية جذابة جزئيًا لأنها بسيطة
ومباشرة

وفقًا للسيناتور ماركو روبيو إن “قوة الحزب الشيوعي الصيني لا تخدم أي غرض سوى تعزيز حكم
الحـزب ونـشر نفـوذه حـول العـالم… الصين شريـك غـير جـدير بالثقـة في أي مسـعى سـواء كـان مشروعًـا
للدولة القومية أو القدرة الصناعية أو التكامل المالي”. والسبيل الوحيد لتجنب الصراع، حسب نائب
الرئيـس مايـك بنـس، هـو أن يقـوم حكـام الصين “بتغيـير المسـار والعـودة إلى ‘روح الإصلاح والانفتـاح’

والمزيد من الحرية”.

يفسر المراقبــون المهتمــون بــالشأن الصــيني، مثــل رئيــس الــوزراء الأســترالي الســابق كيفين رود، موقــف
الصين الحازم بشكل متزايد إلى مركزية سلطة الرئيس شي جين بينغ. يرى رود هذا السلوك على أنه
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“تعــبير عــن مــزاج القيــادة الشخصــية لــشي جين بينــغ الــذي بــدأ صــبره مــع البيروقراطيــة الإضافيــة
كبر بتواجده وتعود عليه الراسخة في النظام الصيني ينفذ، بينما أصبح المجتمع الدولي يشعر بارتياح أ

بشكل كامل”. يعني ذلك ضمنيا أن وجود زعيم صيني مختلف سوف يط مشكلة أقل خطورة.

على نحو مماثل، يعتقد تيموثي جارتون أش أن “السبب الرئيسي وراء هذه الحرب الباردة الجديدة
، هو التحول الذي اتخذته قيادات الحزب الشيوعي الصيني في عهد شي جين بينغ منذ سنة
يـد مـن العدوانيـة في الخـا”. ويشـير مراقبـون يـد مـن القمـع في الـداخل، والمز الـذي يشتمـل علـى المز
آخرون إلى النزعة القومية المتصاعدة (سواء كانت تلقائية أو برعاية الحكومة) باعتبارها عاملاً رئيسيًا

آخر في السياسة الخارجية العدوانية للصين.

استنادًا إلى فئات تصورها كينيث والتز، يشير علماء العلاقات الدولية على نحو متنوع إلى تفسيرات
يــات مثــل “مســتوى الوحــدة”، أو “الاختزاليــة“، أو “الصــورة الثانيــة“. والواقــع أن تقــوم علــى نظر
يـات تشـير جميعهـا إلى سـلوك السـياسة الاختلافـات العديـدة داخـل هـذه الأسرة الواسـعة مـن النظر
الخارجية لأي دولة باعتباره نتيجة لسماتها الداخلية في المقام الأول. وبناء على ذلك، تعزى السياسة
ـــة، أو نظامهـــا ـــديمقراطي، أو قيمهـــا الليبرالي ـــان إلى نظامهـــا ال ـــة في بعـــض الأحي ـــة الأمريكي الخارجي
الاقتصــادي الرأســمالي، تمامًــا كمــا يُقــال إن ســلوك دول أخــرى نــابع مــن طبيعــة نظامهــا الــداخلي أو

الأيديولوجية الحاكمة، أو “الثقافة الاستراتيجية”، أو شخصية زعمائها.

تبــدو التفســيرات القائمــة علــى الخصــائص المحليــة جذابــة جزئيًــا لأنهــا بســيطة ومبــاشرة. فالأنظمــة
الديمقراطية المحبة للسلام تتصرف على هذا النحو لأنها (كما يفترض) تقوم على مبادئ التسامح،
وعلى النقيض من ذلك، تتصرف الأنظمة الاستبدادية بعدوانية لأنها تقوم على مبادئ الهيمنة أو

الإكراه أو لأن القيود المفروضة على ما يستطيع القادة القيام به محدودة.

إن الـتركيز علـى الخصـائص الداخليـة للـدول الأخـرى أمـر مغـري أيضًـا، وذلـك لأنـه يعفينـا مـن تحمـل
يــن. وإذا كنــا في صــف الملائكــة، وكــان نظامنــا مســؤولية الصراع ويســمح لنــا بإلقــاء اللــوم علــى الآخر
السياسي يقوم على مبادئ سليمة وعادلة، عندئذ حين تنشأ مشكلة يجب أن يكون ذلك لأن الدول
الســيئة أو الزعمــاء الســيئين هنــاك يقومــون بأشيــاء ســيئة. يــوفر هــذا المنظــور حلا جــاهزا ألا وهــو
التخلص من تلك الدول السيئة أو أولئك الزعماء السيئين! إن شيطنة الخصوم تعتبر أيضًا وسيلة
ــة لحشــد التأييــد الشعــبي في مواجهــة التحــدي الــدولي، وهــذا يتطلــب تســليط الضــوء علــى تقليدي

الصفات السلبية التي يفترض أنها تجعل الخصوم يتصرفون على طبيعتهم.

لكن إلقاء أغلب اللوم على الخصائص المحلية للخصم أمر خطير أيضا. بالنسبة للمبتدئين، إذا كان
الصراع يرجع في المقام الأول إلى طبيعة النظام (الأنظمة)، فإن الحل الوحيد على المدى الطويل هو
ــادل أو حــتى التعــاون واســع النطــاق في الأمــور ذات الاهتمــام ــه. التكيــف والتعــايش المتب الإطاحــة ب
المشترك مستبعد في الغالب، مع احتمال حدوث عواقب كارثية. عندما يرى الخصوم طبيعة الطرف

الآخر على أنها تهديد في حد ذاته، يصبح الصراع حتى الموت هو البديل الوحيد.

ــة الأوســع الــتي جعلــت مــن ــة علــى مســتوى الوحــدة العوامــل الهيكلي ي تتجاهــل التفســيرات الجار
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التنــافس الصــيني الأمريــكي أمــرا لا مفــر منــه، أو بــالأحرى تقلــل مــن شأنهــا. أولاً وقبــل كــل شيء، مــن
المرجــح أن تكــون أقــوى دولتين في النظــام الــدولي علــى خلاف مــع بعضهمــا البعــض. وبمــا كلا منهمــا
كبر تهديد محتمل للآخر، فإن الصين والولايات المتحدة سوف يراقبان بعضهما البعض بحذر يشكل أ
ويحاولا قدر الإمكان تهديد المصالح الأساسية لبعضهما، كما سيبحثان باستمرار عن طرق لتحقيق

مكاسب تضمن عدم تفوق الطرف الآخر.

حـتى لـو كـان ذلـك ممكنًـا (أو يسـتحق المخـاطرة)، فمـن غـير المحتمـل أن تـؤدي التغيـيرات الداخليـة في
الولايات المتحدة أو الصين إلى إلغاء هذه الحوافز (أو على الأقل ليس في وقت قريب). تحاول كل
دولة – بدرجات متفاوتة من المهارة والنجاح – تجنب ترك نفسها في وضعية تمكن الدولة الأخرى
كد تمامًا مما من تهديد أمنها أو ازدهارها أو أسلوب حياتها المحلي. وبما أن كلاهما غير قادر على التأ
قــد يفعلــه الطــرف الآخــر في المســتقبل – وهــو واقــع يتجلــى بوضــوح في المســار غــير المنتظــم للســياسة
الخارجيـة الأمريكيـة في السـنوات الأخـيرة – يتنـافس كلاهمـا بصـورة نشطـة علـى السـلطة والنفـوذ في

مجموعة متنوعة من المجالات.

لا تحتاج بكين إلى فرض أنظمة رأسمالية دولية ذات حزب واحد حول
محيطها، وإنما تريد فقط أن تراعي جميع الدول المجاورة لها مصالحها

إن عدم توافق أهداف البلدين الاستراتيجية التي تنبع جزئيًا من الظروف الجغرافية ومن إرث القرن
الماضي من شأنه أن يزيد من تفاقم هذا الوضع المقلق. من المفهوم تمامًا أن قادة الصين يرغبون في
العيش في بلد آمن قدر الإمكان، لنفس الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لصياغة وفرض مبدأ

مونرو في النصف الغربي من الكرة الأرضية. 

لا تحتاج بكين إلى فرض أنظمة رأسمالية دولية ذات حزب واحد حول محيطها، وإنما تريد فقط أن
يـد أن يشكـل أي منهـم تهديـدًا كـبيرًا عليهـا. تراعـي جميـع الـدول المجـاورة لهـا مصالحهـا، كمـا أنهـا لا تر
لتحقيـق هـذه الغايـة، تـود الصين دفـع الولايـات المتحـدة خـا المنطقـة حـتى لا تقلـق بعـد الآن بشـأن
القوة العسكرية الأمريكية، بحيث لا تستطيع الدول المجاورة الاعتماد على المساعدة الأمريكية. مع
ذلــك، لا يكــاد يكــون هــذا الهــدف محــيرًا أو غــير منطقــي، وهــو مــا يتجلــى بطــ الســؤال التــالي: هــل
ستكون أي قوة عظمى سعيدة إذا نشرت أقوى دولة في العالم قواتها العسكرية الكبيرة بالقرب منها

وإذا امتلكت تحالفات عسكرية وثيقة مع العديد من جيرانها المباشرين؟

تمتلك الولايات المتحدة أسباب وجيهة للبقاء في آسيا. وحسب ما أوضحت أنا وجون ميرشايمر في
مقالـة أخـرى، فـإن منـع الصين مـن تأسـيس مكانـة مهيمنـة في آسـيا يعـزز الأمـن الأمريـكي وذلـك مـن
كثر صعوبة (على خلال إجبارها على تركيز المزيد من الاهتمام على المناطق الأقرب لها وجعل الأمر أ
الرغم من أنه ليس مستحيلاً بالطبع) بالنسبة لها لإظهار قوتها في مكان آخر في العالم (بما في ذلك

المناطق الأقرب إلى الولايات المتحدة نفسها). 

https://www.amazon.com/Tragedy-Great-Power-Politics-Updated/dp/0393349276
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-06-13/case-offshore-balancing
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-06-13/case-offshore-balancing


يـر أو إذا تبنـت الولايـات المتحـدة يًـا إذا سـعت الصين نحـو التحر سـيظل هـذا المنطـق الاستراتيجـي سار
رأســمالية الدولــة علــى الطريقــة الصــينية. ولكــن النتيجــة للأســف ســتتمثل في صراع عــديم الجــدوى،

حيث لا يمكن لأي من الطرفين الحصول على ما يريد دون حرمان الطرف الآخر منه.

لا علاقــة لجــذور التنــافس الصــيني الأمريــكي الحــالي بقــادة معينين أو أنــواع النظــام. في المقابــل، فهــي
يع القوة والاستراتيجيات الخاصة التي يتبعها الجانبان. ولكن لا يعني ذلك أن السياسة تتعلق بتوز
الداخليـة أو القيـادة الفرديـة لا تهـم علـى الإطلاق، سـواء علـى مسـتوى التـأثير علـى شـدة المنافسـة أو
كثر قبولاً للمخاطر (أو أقل)، المهارة التي يستغلها كل جانب لخوض هذه المنافسة. يعد بعض القادة أ
ويشهد الأمريكيون حاليًا فترة مؤلمة (أخرى) تجسد الأذى الذي يمكن أن يسببه القادة غير المؤهلون.
لكـن النقطـة الأكـثر أهميـة تتمثـل في أن القـادة الجـدد أو التغيـيرات المحليـة العميقـة لـن تغـير الطبيعـة

التنافسية المتأصلة للعلاقات الأمريكية الصينية.

من هذا المنظور، يخطئ كل من التقدميين والمتشددين في الولايات المتحدة، حيث تعتقد الفئة الأولى
يجًـــا مـــن الحلـــول أن الصين تشكـــل تهديـــدًا متوســـط الخطـــورة لمصالـــح الولايـــات المتحـــدة وأن مز
والدبلوماسية الماهرة من شأنه أن يقضي على معظم الخلافات إن لم يكن كلها وبالتالي تجنب اندلاع
حـرب بـاردة جديـدة. أنـا أؤيـد الدبلوماسـية المـاهرة، لكنـني لا أعتقـد أنهـا كافيـة لمنـع المنافسـة الشديـدة

المتجذرة في المقام الأول في توزيع السلطة.

يعتقد المتشددون أن المنافسة مع الصين ستكون “جيدة وسهلة الفوز”، على حد تعبير ترامب. من
كــثر صرامــة، والفصــل بين الاقتصــاد الأمريــكي ــات أ ــه الأمــر هــو عقوب وجهــة نظرهــم، كــل مــا يتطلب
يـادة كـبيرة في الإنفـاق الأمريـكي علـى الـدفاع، وضـم القـوى الديمقراطيـة ذات والاقتصـاد الصـيني، وز
التفكــير المماثــل إلى الجــانب الأمريــكي، وذلــك لتحقيــق الهــدف النهــائي المتمثــل في القضــاء علــى حكــم
الحــزب الشيــوعي الصــيني. بصرف النظــر عــن التكــاليف والمخــاطر الواضحــة لهــذا التــوجه، فــإن هــذه
النظـرة تبـالغ في تقـدير نقـاط الضعـف الصـينية، وتقلـل مـن التكـاليف الـتي تتحملهـا الولايـات المتحـدة،

وتبالغ بشكل كبير في تقدير مدى استعداد الدول الأخرى للانضمام إلى الحملة ضد بكين. 

يمتلك كلا الجانبين مصلحة حقيقية ومشتركة في إبقاء تنافسهم داخل
ية الحدود، وذلك لتجنب الاشتباكات غير الضرور

في الحقيقــة، لا تحبــذ الــدول المجــاورة للصين أن تســيطر هــذه الدولــة عليهــم، كمــا أنهــا تحــرص علــى
الحفاظ على العلاقات مع واشنطن. مع ذلك، فهي لا تريد التورط في صراع عنيف، ناهيك عن أنه لا
كثر ليبرالية ستتردد في الدفاع عن مصالحها يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن الصين التي يفترض أنها أ

أو أنها ستكون على استعداد لقبول مرتبة أدنى من الولايات المتحدة للأبد.

كــثر هيكليــة لهــذه الحالــة؟ أولاً، تخبرنــا هــذه النظــرة أن هــذه الحالــة إذن، مــا الــذي تلمّــح لــه نظــرة أ
يئــة هــذا الصراع بصــفة يــة جر ستســتمر لــوقت طويــل؛ لــن تحــل أي استراتيجيــة ذكيــة أو ضربــة عبقر



نهائية – على الأقل ليس في أي وقت قريب. ثانيًا، إنه تنافس خطير، ويجب على الولايات المتحدة
أن تتصرف بجدية. إنها لا تتعامل مع منافس نظير طموح أو مع مجموعة من الهواة في السلطة أو
مـع رئيـس يسـعى لتطـبيق مصالـح جـدول أعمـاله الشخصي قبـل مصالـح البلاد. مـن المؤكـد أن الأمـر
يتطلــب اســتثمارات عســكرية ذكيــة، ولكــن الجهــد الــدبلوماسي الكــبير مــن قبــل المســؤولين المطلعين

كبر.  يبًا جيدًا يعد ذا أهمية مماثلة إن لم تكن أ والمدربين تدر

لا شــك أن الحفــاظ علــى مجموعــة جيــدة مــن التحالفــات الآســيوية ضروري لأن الولايــات المتحــدة
ببساطة لا يمكنها أن تحافظ على مكانتها كقوة مؤثرة في آسيا دون حصولها على الكثير من الدعم
يز تلك العلاقات إلى المساهمين في الحملة أو المحلي. لا يمكن للولايات المتحدة أن تعهد برعاية وتعز

الحزبين المبتذلين أو المبتدئين.

ثالثًا، وربما الأهم، يمتلك كلا الجانبين مصلحة حقيقية ومشتركة في إبقاء تنافسهم داخل الحدود،
يـة وتيسـير التعـاون بشـأن القضايـا الـتي تتـداخل فيهـا المصالـح وذلـك لتجنـب الاشتباكـات غـير الضرور
الأمريكيــة والصــينية (تغــير المنــاخ، والقضــاء علــى الوبــاء، ومــا إلى ذلــك). لا يمكــن القضــاء علــى جميــع
المخاطر ومنع الأزمات المستقبلية، ولكن يجب على واشنطن أن تكون واضحة بشأن الحدود التي
كد من أنها تفهم الحدود التي تقيد بكين. هذه هي المرحلة التي تبدأ فيها العوامل تقيدها وأن تتأ
على مستوى الوحدة في الظهور: قد يكون التنافس صعبًا في النظام الدولي اليوم، ولكن الكيفية التي
سيتعامل من خلالها كل جانب مع المنافسة ستُحدد من قبل الشخص المسؤول وجودة مؤسساته

كون راضيًا عن ذلك أيضًا. المحلية. لن أفترض أن الولايات المتحدة ستسقط، لكنني لن أ

المصدر: فورين بوليسي
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